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 مقدمة

منذ زمن ليس بالقصير، بدأت السياسة انفصالها عن الأخلاق. لكن يبدو أن هذا المنحى لم 

 .يتحقق إلا في جزء منه

فإذا كان أفلاطون يعتقد أن هدف السياسة خو تحقيق وتكريس الفضيلة في المجتمع، أي دعم 

يرى أن أهم هدف من السياسة هو الحصول على  قواعد المجتمع العادل، فإن ميكيافيل

السلطة والحفاظ عليها وبكل الوسائل الممكنة. فهو بذلك ينظر خلافا لأفلاطون وكانط إلى 

الواقع بناء على حقيقة أن الخطأ السياسي تترتب عنه عواقب أكبر فداحة من الجريمة 

 .الأخلاقية

بشكل لا يرقى إلى الإلزام، فإن السياسة وإذا كانت الأخلاق لا زالت تلازم السياسية ولو 

أضحت موضوع مقاربات منهجية ومنطقية لا تترك إلا مجالا نسبيا جدا للوازع الأخلاقي. 

 .فعلم أو سوسيولوجيا السياسة يتشكل من مجموع وسائل ملاحظة ودراسة الفعل السياسي

دة وعميقة ترتبط تطرح إشكاليات متعد «سياسة»إلا أن الطبيعة متعدد المعاني لعبارة 

علم »أو  «علم السياسة»بتعريف مفهوم هذا المصطلح وكذلك بتحديد موضوعه، أي 

 .«الاجتماع السياسي

 «السياسة»تعريف مصطلح -أ

فأصله من فعل ساس، وساس الأمر  معان وتعريفات متعددة. «السياسة»يحتمل مصطلح 

جعل هذا عني أمر وتدبره يج عنه صلاح هذا الأمر. فسياسة بره بما ينتى قام به وتدهو بمعن

قادرة لا تستوي إلا في مجتمعات أو تجمعات ومتغيرا وليس راكدا. فالسياسة الأمر متجددا 

غة الفرنسية، لباللغات الأجنبية. ففي الأيضا معان متعددة  و. المصطلح لهعلى أن تتجدد وتنم

في الحضارة  بمعنى الحاضرة أو المدينة، Polisعن عبارة مصطلح السياسة مشتق 

أو المدينة  ، أي نظام العلاقات الذي تنبني عليه الحاضرةpoliteiaالإغريقية القديمة، أو 

 فيها.  الحكم وطريقة

تعني كلمة  . فبالمذكراستعمالا بالمذكر وأيضا بالمؤنث politiqueوتحتمل عبارة 

مجال السياسي. إلا أن هذا المعنى لا يتعارض مع رجل السياسة، الذي يمتهن ال «سياسي»

مجموعة الصورة التي يكونها المجتمع عن نفسه، بمعنى المعنى المؤنث. وتعني أيضا 

ى الحاضرة أو المجموعة البشرية، وبعبارة على مستو مكان مجموعة العلاقات الاجتماعيةو
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التي وضعت من أجل ماهية طة والطاعة عن علاقات السل مجموعة البنيات الناجمةأدق، 

 مجموعة.ى أقل تقدير الحفاظ على تماسك المشتركة: عل

ها يعني في المقام الأول مجموعة الآليات التي يوظفواستعمال مصطلح السياسة مؤنثا 

المشرفون على ممارسة السلطة وكذا الفاعلون الاجتماعيون من أجل أخذ قرارات معينة 

، بمعنى خاذ القرار أو التموقع في مراكز المسؤوليةأومن أجل التأثير على مسارات ات

 وممارستها في المجتمع.الترجمة الديناميكية لمجمل الظواهر المترتبة عن تملك السلطة 

بمعنى مجموعة وتعني تدبير شأن أو قطاع معين  ،وقد تحتمل عبارة سياسة معنى محايدا

جة إشكالية معينة. فعلى سبيل أو معال القطاعهذا  تدبيروسائل تقنية وقانونية ومالية من أجل 

تتطلب تظافر مجهودات قطاعات واقتصادية المثال، تشكل حوادث السير آفة اجتماعية 

 حكومية متعددة.

ممنهجة من أي مجموعة وسائل وتصرفات  «استراتيجية»ويعني مصطلح سياسة أيضا 

وطنية للتنمية البشرية درة الأجل الوصول إلى هدف معين. وعلى سبيل المثال، تعتبر المبا

للسياسة العامة أو الاستراتيجية، تتمحور حول هدف معين: تحسين ظروف عيش جزء  مثالا

 من الساكنة يعيش على هامش المجتمع.

 ،كل، أشربآ»عمم سارتر عبارته الشهيرة  ،وفي منظور ضيق جدا، يكاد يلامس التحقير

أو  «نفاق». وفي معنى شديد الخصوصية، يعني مصطلح سياسة «ولا أمارس السياسة

 .«ماكيافيلية»

 «السياسة» تعريف علم

يعتمد تعريف علم السياسة أساسا على الموضوع المحوري والذي يعتبر مادته الأساسية. 

ويرتبط هذا التعريف بمنظورين أساسيين: منظور ذو طبيعة قانونية وقوامه مفهوم الدولة. 

ومنظور ذو طبيعة سوسيولوجية يتمحور حول مفهوم السلطة. وبهذا يكون تعريف علم 

 ؟جاذبين: هل يعتبر علم السياسة علما للدولة أم علما للسلطةالسياسة موضوع منظورين مت

  علم السياسة هو علم الدولة:ـ 

أن هذا المنظور هو الأقدم والأقرب إلى الإدراك العام.  M .Duvergerدوفرجي  يعتقد

هي الموضوع الأساسي لعلم  «دولة الأمةال»التي تحولت إلى « polis» فالحاضرة

، حيث أن اعتبار علم السياسة «السيادة»السياسة. وهذا المنحى يتيح حيزا مهما لمفهوم 

المجتمع الأشد تنظيما »ينصب على مفهوم الدولة واعتبار الدولة بمعناها المعاصر هي 

يعتبر يخلصان إلى ملاحظة ذات طابع خاص: المجتمع الوطني )الدولة(  «والأكثر اندماجا
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من فصيلة خاصة بالمقارنة مع الفصائل الأخرى من المجموعات أو المجتمعات المنظمة، 

من حيث أن الدولة توجد في موقع سيادة أو سمو بالمقارنة مع باقي المجموعات أو 

المجتمعات. فالدولة قد تكون ذلك المجتمع المثالي الذي لا يخضع لأي مجموعة أو مجتمع 

وحيث يكون الحاكمون أولئك المتصرفون في رموز الدولة  ،عليها جميعاخر والذي يسيطر آ

 بصفة حصرية تستثني جميع القيمين على المجموعات أو المجتمعات دون الدولة.

خذين بهذا المنظور، تنحصر الظواهر السياسية فيما يتعلق بتنظيم وتدبير شؤون بالنسبة للآ

الظواهر السياسية هي تلك المتعلقة »ن أ L .Duguitالدولة، حيث يعتقد ليون دوغيت 

بأصل الدولة وممارستها لوظائفها. وهي مظاهر ذات طبيعة قانونية محضة، وأن هذا العلم 

المزعوم لا يعدو كونه جزءا من القانون الدستوري، أي جزءا من العلم المتعلق بالمادة 

 .«القانونية في معناها العام

رواد القانون العام الفرنسي لمادة دخيلة في حينها، ويستمد هذا المنظور مادته من رفض 

علم السياسة، ذي المنشأ الأمريكي الشمالي. ويمثل هذا التيار كل من جورج ييلينك 

 زيا وآخرون.تهنري سولطو وألفريد كرا-ومارسيل بريلو وجون دابان وروجي 

يين، لكن بتمثل وقد حصلت هذه المدرسة لعلم السياسة على دعم علماء الاجتماع الماركس

مختلف لمفهوم الدولة. فإذا كان علماء الاجتماع الغربيون يعمدون إلى تمييز الدولة 

بالمقارنة مع الجماعات أو المجتمعات الأخرى بناء على المرجعية الإيديولوجية التي تفيد 

بسمو أو سيادة الدولة، فالآخذون بالإيديولوجية الماركسية ينظرون إلى هذه المنهجية 

وسيلة لمقاربة مفهوم الدولة حسب طبيعته الحقيقية: عنصر متميز عن باقي مكونات ك

 المجتمع الأخرى أو كون الدولة بنية فوقية.

 علم السياسة، علم السلطة:ـ 

يستند هذا المنظور إلى رفض سمو السلطة العامة التي تتمثل في الدولة، أي سيادة الدولة، 

 وليست بحقيقة يمكن ملامستها على أرض الواقع.التي تعتبر مجرد إيديولوجيا 

أرون يعتقد الآخذون بهذا المنظور )ماكس فيبر وهارولد لاسويل وروبير داهل ورايمون 

اسة، ملازمة لكل وبالتالي الظاهرة السي ،( أن ظاهرة السلطة...وجورج بيردو وآخرون

يرتبط بكل فعل أو  أن الطبيعة السياسية هي كل مابيردو د جورج مجتمع منظم. ويعتق

تصرف أو حالة ما، بكونها تكريسا لوجود علاقات سلطة وانصياع داخل مجموعة بشرية 

 معينة، وذلك من أجل هدف موحد.

نستنتج من هذا أن خصوصية سلطة الدولة بالمقارنة مع زعامة المجموعات أو الجماعات 

 «ذات السيادة»متعالية أو بمعنى أن الطبيعة ال ،دون الدولة لا يجب أن يأخذ بها كمنطلق
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لهذه السلطة لا تجب أن تأخذ بكونها معطى دوغمائيا )عقائديا( بل معطى يتطلب الإثبات. 

 ،وهو ما لا يتاح في ظل تكريس خصوصية الدولة المتعلقة بمفهومي التعالي والسيادة

اعات ما وبالتالي تبرير رفض الدراسات المقارنة لظاهرة السلطة أو القوة على مستوى الجم

 دون الدولة.

لكن أهمية هذه المقاربة لعلم السياسة تصبح نسبية بالنظر إلى الصعوبات المرتبطة بتعريف 

، خاصة عندما يفترض دراسة هذه الظاهرة أينما وجدت، أي على «السلطة»مصطلح 

نموذجا للعلاقات داخل  Duguitمستوى أي مجموعة أو جماعة. ويقترح ليون دوغيت 

 ة، يمكن من تحديد وجود نوع من السلطة أو القوة. وهذا النموذج يترتب عنمجموعة معين

التمايز بين الحكام والمحكومين. فالسلطة تعتبر تلك الظاهرة التي تمكن الحاكمين من  عملية

فرض انصياع وخضوع المحكومين. ففي كل مجموعة بشرية من الكبرى إلى الصغرى، 

هناك من يمارس السلطة ومن ينصاع لتلك السلطة، من  ،من المؤقتة إلى المسترسلة

يصدرون الأوامر ومن يخضعون لتلك الأوامر، من يتخذون القرارات ومن هم ملزمون 

 بتلك القرارات.

يترتب عنه نوعان من الصعوبات. أولا، سوف يكون من قبيل المعطى  أيضا هذا التصورو

متوازنة بمثابة علاقة سلطة. ومن أجل  المجانب للصواب اعتبار أية علاقة اجتماعية غير

تدليل هذه الصعوبة الأولى، يؤكد موريس دو فيرجيه أن السلطة تختلف في جوهرها عن 

مجرد علاقة القوة أو التأثير. ففي نظره، مصطلح القوة يجب أن يفهم به نوع خاص من 

ي تنظم العلاقات بين التأثير أو القوة: تلك التي تكون ملائمة لمجموع المعايير أو القيم الت

مكونات المجموعة أو الجماعة والتي يعتد بكونها علاقة شرعية أي علاقة قبول وإقرار من 

 طرف المحكومين لسلطة الحاكمين.

ومن جهة أخرى، يفترض هذا التصور أن العلاقات التي هي أساس وجود الجماعات أو 

ي البحث المتواصل عن المجموعات تنبني على السلطة وأن العمل السياسي يتلخص ف

ممارسة السلطة والتأثير داخل الجماعة أو المجموعة، أي علاقات بين أطراف غير 

متساوية بطبيعتها. وهذا الرأي يجب أن يؤخذ بنوع من النسبية نظرا لكون المجتمع يخضع 

لعوامل ضبط هي عبارة عن قواعد عامة ومجردة يهدف بها تحقيق النظام والعدل على 

ال، وهي تنطبق على جميع العلاقات الإنسانية حتى منها تلك الموجودة بين سبيل المث

 أطراف غير متساوية.
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 هل علم السياسة علم قائم الذات؟

حديث  هلكن ،يتمثل علم السياسة في نفس الوقت كعلم ضالع في القدم فيما يخص موضوعه

د إلى وضع مؤلف جدا بقواعده ومناهجه. فقد عمد أرسطو في القرن الخامس قبل الميلا

ضخم، وهو على شكل مجموعة دراسات للدساتير الموجودة في تلك الفترة أو الفترات التي 

بناء على منهجية الملاحظة المباشرة. وقد أعلن بذلك أولى الاستعمالات  سبقتها في اليونان،

 المنهجية الخاصة بعلم السياسة.

على  اع من طرف المختصين. فالاعتمادلكن الطبيعة العلمية لعلم السياسة لا تحظى بالإجم

المناهج العلمية في التحليلات المتعلقة بالعلوم الاجتماعية عموما، بالإضافة إلى  بعض

فأدنى إمكانية لاعتبار علم السياسة كعلم قائم  .تأخرها، تصل بسرعة إلى الباب الموصد

لإثبات دون ريب فيها بذاته تبقى قابلة للنقاش. ومن جهة أخرى، بعض المحاولات المبالغ 

قوانين عامة في علم السياسة، أثبت فعلا محدوديتها الشديدة، لكن وفي هذا المنحى، عمل 

 على التذكير بأن المنهج العلمي  Bourdonن وبعض الكتاب، وعلى رأسهم روبير بورد

ليس حصريا دون مناهج أخرى من أجل شرح ومقاربة الواقع، خاصة عندما يتعلق  الدقيق

على أساس أنه  تقليديالالأمر بمادة )علم السياسة( يصعب إدراك موضوعها بالدليل العلمي 

 ،صعب التدقيق بواسطة القياس. وهذا ما يجعل أن علم السياسة لا يمكنه، أو لا يمكنه بعد

 و نواميس كأهداف في حد ذاتها.الاعتداد بوضع قوانين أ

هذا الاختلاف في الحد الأدنى المقبول حول الطبيعة العلمية لعلم السياسة يطعم آراء بعض 

. «علم اجتماع»ويفضلون عنها  «علم»المختصين حول مناقشة، بل ورفض استعمال كلمة 

 يؤكد هذا الاختيار، ويضيف R.-G. Schwartzenberg  بيركوهو ما جعل شوارتزن

 «علم الاجتماع السياسي»إلا أن عبارة  أنه رغم كون المصطلحين يختصان بنفس المعنى

 ،لها معنى أدق، لكونها تعطي الانطباع بأن هذه المادة تعتبر جزء من علم الاجتماع العام

 وهو من الفروع الأساسية للعلوم الاجتماعية.

 موضوع علم السياسة

الشديد بين علم السياسة والقانون الدستوري وهذا التداخل  لابد هنا أن نشير أولا إلى التداخل

يعطي فكرة أولية عن موضوع ومادة علم السياسة، أو كفرع من العلوم الاجتماعية يراد به 

على  اتصحيح مسار النظرية العامة للقانون الدستوري وذلك بإعطائها نفسا جديدا وتفسير

علم السياسة قفزة نوعية فقد حقق . وبالتاليضوء السياق الاجتماعي والاقتصادي والسياسي

لكن  ،ذلك العنصر المكمل للقانون الدستوري غدفعلم السياسة لم ي الذات. كبيرة كعلم قائم

مادة مستقلة يتمحور موضوعها حول منهجية تعتمد الملاحظة ودراسة الظواهر الاجتماعية 
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والسياسية وكذا وضع نماذج نظرية انطلاقا من هذه الملاحظة للظواهر السياسية 

والاجتماعية بطريقة تجعلها قادرة على استنتاج نظريات أو قوانين عامة تضاهي إلى حد ما 

 نواميس الطبيعة.

هذا المنطلق يمكن اعتبار أن موضوع ومادة علم السياسة ينشق عن موضوع القانون  من

 مادتهي نهل منها علم السياسة تالدستوري وكذا عن مواد أخرى تعتبر المصادر الأساسية ال

وأصبح مستقلا عنها. لكن موضوع علم السياسة يستنج أساسا من الفلسفة السياسية )أو ما 

ة الأفكار السياسية(. فالتصورات ذات الطابع العقائدي والفقهي تعتبر نعبر عنه عموما بدراس

ذات طبيعة موجهة لا تنصب على شرح وتحليل الواقع، بينما علم السياسة الذي نعتبره علما 

 قائم الذات يهدف إلى فصل التصورات المجردة عن الواقع.

نظرة جزئية عن الإشكاليات  لابد إذن أن نذكر أنه في هذه المقدمة، ليس بوسعنا تقديم إلا

وكذلك عن البعد التاريخي لهذا المفهوم الذي حقق كما سبق  «علم السياسة»المتعلقة بمفهوم 

المدرسة الأمريكية  منها على وجه الخصوص الذكر قفزة نوعية بواسطة مدارس متعددة

 العامم عي العامالجا هاسياقتبط بير ، وهوقدمه في هذه الدروسنما سوف والشمالية. 

عبر مقاربة منهجية مبسطة  «مدخل لعلم السياسة»عبارة عن  ،)دروس خلال أسدس واحد(

 تنبني على محورين:

ذلك عبر وضع معطيات معينة ورصد تفاعل والأول: ينصب على البعد النظري للمفهوم، 

في إطار مقاربة عامة تهدف إلى محاولة تطبيق الخطاب العلمي  محيطهاتلك المعطيات مع 

 التجريبي على الوقائع السياسية.
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الثاني: ينصب على دراسة جانب معين للسلطة السياسية. فنحن أخذنا بكون علم السياسة 

يرتبط أساسا بالسلطة السياسية وتفاعلها مع السياق الاجتماعي عموما، مع احتفاظها 

 توازناته الأساسية.لأي عامل ضبط  ،بخصوصيتها كعامل مؤثر على هذا السياق

 

 وتتمحور مقاربتنا لهذه الإشكاليات عبر جزأين اثنين: 

 الجزء الأول: مناهج علم السياسة.

 الجزء الثاني: السلطة السياسية عامل ضبط للحركية الاجتماعية
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 .السياسيةالجزء الأول: مناهج العلوم 

تختلف المقاربة العلمية عن الكثير من المقاربات الأخرى للفعل السياسي لكن التي تفتقر إلى 

القيمة الموضوعية. هذه المقاربات تحتفظ بأهميتها، إذ تشكل وسائل مهمة من أجل مقاربة 

وجي. حقيقة الفعل السياسي. ومن أهم هذه المقاربات، التمثلات النظرية ذات البعد الإيديول

الخلفية التي ينتهجها  التي تستند على من أهم خصائص التمثل العقائدي طبيعته التوجيهيةف

 الذاتية.المؤلف، الكاتب أو المنظر. وهذا ما يجعلها شديدة 

وتشكل المقاربة العلمية نقيضا للمقاربة المذكورة. فالتحليل العلمي يفضي إلى النمذجة 

لطريقة التي تتطور باضطراد، تشكل قاعدة اوهذه  ،النظرية، أي وضع مناهج نظرية

 الدقة.مفاهيمية تعتد بنماذج تحليلية من مستوى عال من 

نقترح إذن في هذا الجزء دراسة ثلاث مدارس تعتبر الأكثر شيوعا والأكثر استعمالا في 

  وجه الخصوص: العلوم الإنسانية عموما وعلم السياسة على

 ،المدرسة الوظيفية -

 البنيوية،سة المدر -

  .علم القيادة أو التحكم() المدرسة السِبرانيةو النسقية المدرسة -
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 الوظيفية. -الفصل الأول: المقاربة البنيوية

التليولوجية )الغائية(، للمقاربة  ويرامن وجهة النظر التاريخية، يعتبر التحليل الوظيفي تح

ليس إلى مسببات الظاهرة الموضوعة قيد الدرس ولكن إلى يحيل بمعنى التحليل الذي 

كل مكونات منظومة ما في لالخلاصات التي تنتهي إليها. فالوظيفة تفهم بكونها مساهمة 

 .حركية المنظومة بأكملها أو المنظومة الشاملة التي هي جزء منها

تي تنظر إلى ويمثل هربت سبنسر الاتجاه العضوي من المدرسة الوظيفية، بمعنى تلك ال

المجتمع بكونه ينبني على منظومة تتماثل إلى حد كبير مع الذات العضوية الحية أو الآلة. 

وعلى العكس من ذلك يرى برانسلاف مالينوفسكي أن الدعائم الثقافية لمجتمع معين تساهم 

بشكل مباشر في وضع مبادئ الوظيفية المطلقة، وهي المدرسة التي أبدت قصورها في 

الواقع الاجتماعي، مما فتح النقاش حول مدى قابليتها لذلك وبالتالي ضرورة مراجعة مقاربة 

أركانها. وهو الأمر الذي تولاه روبير مرتون. من جهة أخرى، اعتبر ليفي شتراوس، وهو 

من أكبر مؤسسي المنهج البنيوي أن المنهج الوظيفي لم يأت بجديد في مجال العلوم 

ه )مالينوفسكي ورادكليف براون( قاموا فقط بعمل جيد في المجال الاجتماعية وأن القائلين ب

حول وظائف وطبيعة  «حقائق أزلية»الاتنوغرافي، بعيدا عما اعتبروه منهجية مبنية على 

 المؤسسات الاجتماعية.

من وضع توافق بين مفهومي فيما بعد وقد تمكن المختصون الأمريكيون في علم السياسة 

المتعارضين أصلا في منشئهما الأوروبي. ويؤسس علم السياسة  ،«البنية»و «الوظيفة»

لأدوار تركيبية لمفهوم الدور الاجتماعي وذلك بتعريف البنية كمنظومة لالأمريكي 

 .على شاكلة علاقة النظام السياسي بمحيطه الاجتماعي ائفوالوظ

 المدرسة الوظيفية -المبحث الأول

ة التطور والارتقاء عن قصورها في مقاربة مع بداية القرن التسع عشر، أبانت نظري

فقد طرحت هذه النظرية إشكالية جوهرية حول بنائها المفاهيمي  الظواهر الاجتماعية.

 .ما يتعلق بتطور المجتمعات البشريةكل وقابليته للتطبيق في 

في هذا الصدد، ظهرت ضرورة اعتماد مقاربات منهجية بديلة. فبدل أن يقتصر الأمر على 

ة فهم التغيرات التي تطرأ على الجسم الاجتماعي، يجدر الأمر أولا بضرورة قراءة محاول

الميكانزمات التي تشكل توازناته الآنية. فقد دأب المختصون على الاهتمام بالظواهر 

وحسب تطورها الزمني )الكرونولوجي(. لابد إذن من  منفصلة عن بعضهاالاجتماعية 

ويترتب عن  .تي تربطها ومن خلال كونها كلا لا يتجزأالنظر إليها من بعد العلاقات ال
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المنهج الوظيفي منظور شمولي للظواهر الاجتماعية. فلابد من اعتبار الفعل الاجتماعي 

إذ لا يمكن فصله عن سياقه العام دون المس بكيانه، أي إدراكه إدراكا خاطئا.  ،تصرفا كليا

كل على حدة. وهذه المقاربة ذات الطبيعة  تحدد هوية مكوناتها ومعناهاالتي فالمجموعة هي 

الشمولية بل والمطلقة، قد تم وضعها وبعد ذلك مراجعة قواعدها من طرف علماء اجتماع 

 وغيرهم. بارسونزتالكوت مرتون و مالينوفسكي روبرتبرانسلاف وأنتروبولجيين مثل 

 الوظيفية المطلقة. -المطلب الأول

النظرية الوظيفية إلى تكريس منهج التماثل بين الجسم الاجتماعي وبين  القد اتجه مؤسسو

بهذا الاتجاه. وقد أسس  الآخذينالجسم الإنساني أو الآلة. وكان مالينوفسكي من أوائل 

نظريته بناء على ملاحظة طرق العيش لدى عشيرة صغيرة في إحدى الجزر المالينيزية في 

وخلص إلى أن هذه الطرق  .بالحضارة الغربية بعد رتالمحيط الهادي التي لم تكن قد تأث

والدليل على ذلك أنها لازالت متماسكة. إذن هناك  ،«تعمل بشكل جيد»تشكل مجموعة 

 .مكونات هذه المجموعة نوظائف وعلاقات مبنية على وظائف بي

 :ضمنية مسلماتحول ثلاثة  ورادكليف براون لمالينوفسكيالوظيفية وتتمحور النظرية 

 .الوحدة الوظيفية الفقرة الأولى:

يعتمد هذا المفهوم على كون جميع مكونات المنظومة الاجتماعية تنتظم في إطار اتساق 

عضوي كامل وتناسق في الوظائف، بمعنى أن كل مكونات المنظومة توجد في علاقة مع 

د بعضها البعض. وهذا ما يضمن استمرارية واستقرار هذه المنظومة. وقد عمل ألفري

رادكليف براون، وهو المختص في الأنتروبولجيا، على تحديد هذا المنظور باعتبار أن 

وظيفة كل تصرف اجتماعي محدد هي المساهمة التي يقدهما هذا التصرف إلى الجسم 

الاجتماعي، والذي بدوره يعتبر مجموع وظائف المنظومة الاجتماعية. وهذا التعريف 

أي القوام البنيوي لمجتمع معين، وعبر تصرفات مكوناته يفترض أن المنظومة الاجتماعية، 

والتي تشكل الشكل الظاهر من بنيته والضمانة لاستمرار يته، تنبني على تناسق مكوناته في 

ما يمكن أن نعتبره وحدة وظيفية وأن نعرفه بكونه حالة تناسق أو تجاوب منظم بين 

النسق في منأى عن الصراعات  العناصر المكونة للنسق الاجتماعي، وهو ما يضع هذا

 العميقة التي يصعب احتواؤها.

  .الوظيفية الشمولية الفقرة الثانية:

، عمل «النظرية العلمية للثقافة»ففي مؤلفه  .يعتبر هذا لافتراض إفرازا للافتراض السابق

ي د متماسكا ويؤكلافرضية مفادها أنه إذا كان المجتمع يعتبر  وضع مالينوفسكي على

ويضيف أن التحليل  .كاملة، فإن جميع مكونات هذا الكل ينفرد بوظيفة معينة وظائفه
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وظيفة ذات أهمية لكل  دالوظيفي للثقافة ينطلق من مبدإ كون جميع الحضارات، تفر

 .المتداولة الأعراف، لكل الأشياء ولكل الأفكار والمعتقدات

 الضرورة الوظيفية.الفقرة الثالثة: 

ميع عناصر المنظومة الاجتماعية لها ضرورة قصوى من أجل هذه الفرضية أن جتقتضي 

رغم كونها قرينة لها، توضح وتماسك المنظومة وسيرها. فهذه الفرضية، أكثر من غيرها 

الطبيعة الجزئية للنظرية الوظيفية التقليدية التي وضعها كل من مالينوفسكي ورادكليف 

وهي في  ،عض العناصر غير الوظيفية، هناك بطبيعة الحال بالكل الاجتماعيبراون. ففي 

ها بقايا لعناصر اجتماعية بالية، )أعراف أو أشياء...( حيث أدت وظائف معينة في لمجم

وقت معين وأصبحت متجاوزة، لكنها رغم ذلك لازالت موجودة على مستوى الواقع 

 .الاجتماعي

 المدرسة الوظيفية العصرية )المراجعة(. -المطلب الثاني

ذات طبيعة  ورادكليف براون ة الوظيفية التقليدية التي وضعها مالينوفسكيتعتبر النظري

جزئية تجعلها غير قابلة للتطبيق على المستوى الاجتماعي المعقد. وهي بالتالي تنطوي على 

 .متناقضات جوهرية، تتعلق بفرضياتها الأولية الثلاث المذكورة سابقا

مالينوفسكي ورادكليف الثلاث لنظرية وقد عمل روبرت ميرتون على انتقاد الفرضيات 

 .واقترح مفاهيم بديلة لها، تشكل الأساس النظري للمدرسة الوظيفية العصريةبراون، 

 الفقرة الأولى: اختلالات المقاربة الوظيفية التقليدية.

، لا يمكن تطبيق النظرية الوظيفية التقليدية إلا في إطار مجتمع مبني على بالنسبة لميرتون

، لا يمكن وضع عنصر اجتماعي معين )فكرة، معتقد، مركبعلاقات بسيطة. ففي مجتمع 

ممارسة اجتماعية، شيء مادي ...( في علاقة إلا مع وحدة اجتماعية معينة. وفي هذا 

 .اجتماعية مع باقي مكونات المنظومة الاجتماعية الصدد، لا يمكن افتراض وظيفة ما لوحدة

ولا تعدو فرضية الوظيفية الشمولية كونها أقل اختلالا، فقد لاحظنا أن إيميل دوركايم قبل 

 قد أكد أن في مجتمع معين، هناك عناصر لا تؤمن أية وظيفة معينة. ففي نظر ،ميرتون

دون افتراض أن  الاجتماعيةوظائف ، تدعو النظرية الوظيفية إلى محاولة تحديد الميرتون

 ،لكل وحدة اجتماعية وظيفية معينة، من جهة، واعتبار كون بعض الوحدات الاجتماعية

وفي علاقتها مع باقي مكوناته المنظومة الاجتماعية قد تترتب عنها وظائف سلبية بالنسبة 

ماسكه لوظائف بعض مكونات المنظومة الاجتماعية أو بالنسبة للمجتمع برمته في ت

 .هورتوسير
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وفي الأخير، فرضية الضرورة الوظيفية بدورها لا تستثنى من هذه المقاربة النقدية في نظر 

ؤمن وظائف حيوية، فالبعض منها يؤمن تميرتون. فإذا كانت عناصر المنظومة الاجتماعية 

 وظائف أقل أهمية أو لا يؤمن أية وظيفة، أو أيضا يمكن لوظائفه المفترضة أن تؤمن من

 «الضرورة الوظيفية»طرف عناصر أخرى. وبناء عليه يقترح ميرتون استبدال مفهوم 

 .«النظير الوظيفي»أو  «البديل الوظيفي»مفهوم ب

  الفقرة الثانية: المدرسة الوظيفية ومراجعة ميرتون 

في إطار مقاربته التي تهدف إلى إعادة التوازن للمقاربة الوظيفية الأصلية )الأولية(، عمل 

روبر ميرتون على وضع أساس مفاهيمي تصحيحي أعاد للمنهجية الوظيفية تماسكها 

 .ودقتها

 .مفهوم الوظائف السلبية -

وظيفة ما، يمكن أن يترتب عنه بيرى ميرتون أن عنصرا معينا من الكل الاجتماعي يستفرد 

 الكل الاجتماعي. وفي سياق سلبا وظيفيا في علاقته مه عنصر أو عناصر معينة من

لكل تهدد كيان امختلف، يمكن لعنصر معين من هذا الكل أن يمثل رافعة لأزمة داخلية 

تعاضد وتكاثف اجتماعي، لكن في  وسيلةأن المعتقد الديني يشكل  يدرك فالجميعالاجتماعي. 

مجالات اجتماعية وسياسية معينة يصبح عامل أزمة داخلية وصراعات مزمنة نظرا 

 .هذا المعتقدللاختلاف في قراءة وتفسير 

 .الوظائف الظاهرة والوظائف الخفية -

يتعلق الأمر هنا بتحديد الفرق بين ما يعنيه عنصر معين من الكل الاجتماعي في منظور 

 منها، أولئك الذين يساهمون في إنتاجه من حيث ما ظهر من وظائف لهذا العنصر وما بطن

بشكل مباشر. فعلى سبيل المثال، يرى المختصون في علم  تدركأي التي لا يراد لها أن 

السياسة أن المسيرة الخضراء كحدث سياسي أمنت وظيفة ظاهرة، وهي استرداد الأقاليم 

الوطنية للمغرب. لكن كان لها أيضا وظيفة باطنة وهي الوحدة بة واستكمال يالجنوبية السل

 .سية المغربية بعد سنوات من الأزمةلمنظومة السيااندماج اانطلاقة مسلسل إعادة بناء 
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 .المبحث الثاني: النظرية البنيوية

 .المطلب الأول: مفهوم البنية

عصيا على الفهم. لكن هذه الصعوبة تنجلي جزئيا عندما  «البنية»كمقترب أولي يبدو مفهوم 

، وهو système «النسق»في علاقة مفهوم آخر، وهو مفهوم  «البنية»يتم وضع مفهوم 

 معناه الدقيق. «البنية»الشيء الذي يعطي لمفهوم 

 .«البنية»: تعريف مفهوم ىالأول فقرةال

، إلا أن معناه العميق لا يمكن «البنية»رغم الوضوح السطحي الذي يوحي به مصطلح 

أن الساحة  «البنيوية والماركسية»في كتابة  Shaffالإحاطة به بسهولة. ويوضح أدام شاف 

كمرجعية  «البنية»تتقاذفها مدارس متعددة وفي مجالات متعددة تعتمد على مفهوم العلمية 

أو  البنيوية وغيرها... الأنثروبولوجياالبنيوية في اللسانيات وكذا ، ميتودولوجية )منهجية(

باعتماد المنهجية البنيوية على أساس قراءة معينة للمفهوم ودون الاعتداد الصريح بهذه 

للحكي الشعبي في   Proppالعضوي في علم الأحياء، تحليل بروب المرجعية )المنهج

الفولكلور الروسي...( غير أن الاختلاف الشاسع في استعمال هذه النظرية يجعل من 

ترقى عن مجموعة  ،المستحيل استنتاج تعريف محدد انطلاقا من هذه الاستعمالات المختلفة

 من أفكار سطحية.  

ا ترتبط عناصر الكل بناء كيان الأشياء، والتي بواسطته يعني طريقة «البنية»فمصطلح 

تعريفا يظهر أن يقترب إلى كبير من أجماع  Piaget، ويقترح جون بياجي بعضها بالبعض

ة أولى، البنية هي عبارة عن منظومة متغيرة، تستند إلى قوانين بفي مقار»علماء الاجتماع: 

كنسق )مما يختلف عن الخاصيات المتعلقة بمكوناتها( والتي تتمتع بالقدرة على  من منطلقها

الحفاظ على كيانها واغنائه بواسطة التغيرات المتواترة ودون أن تتجاوز تلك التغيرات 

 .«حدود المنظومة أو مقدراتها الخاصة أي دون حاجة إلى تدخل عناصر خارجية

 : البنية والنسقةالثانيالفقرة 

وخاصة في  «نسق»في أعمال علمية كثيرة إلى جانب مصطلح  «بنية»مصطلح  يظهر

الأعمال المتعلقة بالاختصاصات العلمية التي اعتمدت أساسا المقاربة البنيوية، كاللسانيات 

 مثلا.

فالمنظومة  «الارتباط»أو  «العلاقة»يرتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم  «البنية»وفعلا، فمفهوم 

الفونولوجية ليست هي المحصلة الميكانيكية للفونيمات منعزلة، ولكنها كل عضوي يتشكل 

 .«نسقللالقانون المنظم »من فونيمات وتستند بنيته على قوانين دقيقة. فالبنية هنا هي بمعنى 



 

 15 

، فهو مجموعة ذات معنى «نسق»وعمل ليفي شتراوس على إعطاء معنى معين لمصطلح 

ستقلة، حيث تعطي الأولوية للكل على حساب الأجزاء، وحيث أن هذه العناصر لعناصر م

منفصلة ليست ذات معنى، فهي لا تأخذ هذا المعنى إلا على مستوى الكل. وكل تغيير يطال 

 على كامل عناصر المنظومة.  أحد عناصر 

مجموعة وهي تحمل معنى ما يلي: تعتبر  ،ةلبنيويفبنية المنظومة هي موضوع المنهجية ا

 وقائع كمنظومة وهي منغلقة على نفسها وتشكل كلا.من ال

فالبنية إذن هي كيفية تنظيم عناصر الكل الذي تخضع عناصره إلى قوانين خاصة بالنسق 

لا يقتصر دورها على  «تركيبة» Piagetالذي تشكله، وهذه القوانين التي يعتبرها بياجي 

ى المنظومة المعنية، أي المستوى الكلي، ترتب عنها على مستو، إذ تتراكمي تلقائي كم

. تلقائياخصائص تتعلق بالمجموعة وتختلف عن خصائص العناصر منفردة أو مجتمعة 

يس لتفسير الإنسان على أساس الإنسانية و  Comte أراد كونتويضيف بياجي: عندما 

أن الكل   Durkheimالإنسانية عن طريق الإنسان، وعندما اعتبر إيميل دوركايم

كان لهم الفضل في قد ن الخلايا، فع الأفراد كما تجتمع الذرات لتكوالاجتماعي نابع من مجتم

 ة عناصر كل على حدة. أن الكل مختلف تماما عن مجموع تذكيرنا

 مطلب الثاني: البنيوية والوظيفيةال

 رة الأولى: نقد النظرية الوظيفيةالفق

براون ترتكز على التحليل التزامني  فليوراكلقد لاحظنا أن أعمال مالينوفسكي 

سير  لحركية)السنكروني( للمجتمعات الملموسة. وهذه الأعمال تطرقت إلى التحليل الدقيق 

هذا المجتمعات، وخاصة العلاقات التي تربط بين العناصر التي تشكلها )مؤسسات، قيم، 

 معتقدات وغيرها...( خلال مدة معينة.

وبالرجوع على هذه الأعمال، يعتبر ليفي شتراوس أن النظرية الوظيفية لم تأت بجديد. 

الجيدة، بعيدا عن كونهم  الاثنوغرافيةويرجع الفصل لمالينوفسكي وبراون فقط في دراساتهم 

 قد وضعوا حقائق أزلية تتعلق بالطبيعة وبوظائف المؤسسات الاجتماعية كما يزعمون.

ن تشخيص الوظائف لا يمكن أن يشكل أساسا للتحليل العلمي. ويضيف ليفي شتراوس أ

فتشخيص البنيات هو الذي يمكنه تحقيق ذلك. فعندما تمكن المقاربة البنيوية رصد التقارب 

المستمر بين الظواهر وكذا أين يكمن تفسيرها، فإن مالينوفسكي يتساءل فقط عن مدى 

عملت على تحطيم التقدم »الينوفسكي قد جدواها لكي يجد لها مبررا. وبالتالي فمقاربة م

 .«الذي وصلت إليه العلوم الإنسانية عن طريق وضع مسلمات تفتقد إلى القيمة العلمية
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إذا لم يعتبر من  هالشديد، فمفهوم الوظيفة يحتفظ بأهميته، حيث أن الانتقاد لكن رغم هذا

إمكانية تطور وفر ى الأقل عل والطرف الآخذين بالمقاربة البنيوية كنظرية قائمة الذات، فه

 المنهج العلمي الذي أفضى إلى إعطاء مفهوم البنية الزخم المفاهيمي الذي يميزه.

 الوظيفية-الفقرة الثانية: نظرية البنيوية

مع تطورها، أظهرت المقاربة البنيوية أيضا قصورها في ملامسة الوقائع الاجتماعية من 

لمفهوم الوظيفة إلى تغليب الطابع المجرد والعام لهذه  العمق. وقد دفع الرفض الممنهج

وبالتالي فقد اقترح تالكوت بارسونز مقاربة بنيوية تولي أهمية كبرى  ،المدرسة )البنيوية(

مفهوم البنية يشكل عاملا محوريا لفهم مجمل الأنظمة »لمفهوم الوظيفة. وهو يؤكد على أن 

يمكن من تحديد  فهورينا لمفهوم النسق الحي، . ففي الواقع يعتبر هذا المفهوم ق«الحية

الملامح والخصائص حيث يتعلق بعضها بعلاقة النسق المذكور وسياقه العام، بينما يتعلق 

شكل في نفس الوقت مقاربة ي هوو .البعض الآخر بتمايز المكونات الداخلية للنسق نفسه

ل المجتمعات المركبة وكذا دقيقة وشاملة، بمعنى أنها تصلح في نفس الوقت لملامسة وتحلي

المجتمعات التي المجتمعات البسيطة والصغيرة، أي المجتمعات البدائية )على شاكلة 

بنية »مالينوفسكي ورادكليف براون(. وقد عمل بارسونز في مؤلفه الرئيسي الأول  اعتمدها

أعمال بعض كبار الاجتماعيين كدوركايم  نتائج على نقد( 1937) «الفعل الاجتماعي

وباريتو وفيبر، رغم كونه قد استسقى أفكاره الأساسية من هذه الأعمال. وهو يرى أنه رغم 

الفعل »من نقطة واحدة، وهي في رأيه  بدأواالاختلافات بين هؤلاء العلماء إلا أنهم جميعا 

 .«الاجتماعي التطوعي أو الاختياري

 المنظومة العامة للفعل الاجتماعي -أ

التقعيد لنظرية عامة للمنظومة الاجتماعية. وقد وضع كأساس لهذه النظرية  حاول بارسونز

، بمعنى كل تصرف إنساني فرديا كان أم «النظرية العامة للفعل الاجتماعي»مفهوم 

بر الفعل أو التصرف الإنساني، يجب اعتبار التصرفات عف»جماعيا، واعيا أم غير واع، 

بلة للملاحظة أم لا، كالنوايا والأفكار والعواطف الإنسانية في كلياتها، سواء أكانت قا

 .«الرغباتووالتطلعات 

 وتتشكل المنظومة العامة للفعل على أساس سياقات أربع:

 )الكيان العصبي العضوي للحاجات والمتطلبات(، السياق العضوي -

 )الشخصية(، السياق النفسي -

 )التفاعل بين الأفراد والجماعات(، السياق الاجتماعي -

 )المعايير، القيم والإيديولوجيات...(. السياق الثقافي -
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فالفعل الملموس هو دائما كلي ويرتكز على السياقات الأربع في نفس الوقت. فهو نتاج 

للتفاعل بين الطاقة والتأثير اللتين تنبعثان من كل هذه السياقات. وكل علم طوره الإنسان لا 

 يلامس أحدها.

وأنها ترتبط عل أساس تراتبية ذات طبيعة  ،نساق ثانويةأهذه السياقات ك ويعتبر بارسونز

يعتبر  ،سبرانية، بمعنى أن النسق العام للفعل، على شاكلة باقي الأنظمة الحية أو غيرها

: وهو مسلسل تبادل الطاقة من جهة أخرى والتأثيرمن جهد مجالا لحركة دائبة للطاقة 

جتماعي هي منطلق حركيته وفعله. فكل نسق يخضع والمعلومات بين مكونات النسق الا

عن طريق آلية للتحكم فعال تجاه الإشارات التي يتلقاها وذلك لمسلسل من الأفعال وردود الأ

الميكانيزمات التصحيحية التي تتولى  تنسيق عمل في فعل النسق وتوجيهه، والتي تعمل على

الحوافز النفسية والمعايير التي تتحكم في الضبط الذاتي للنسق. فالاحتياجات الفيزيولوجية، و

عملية التفاعل بين الفاعلين على الساحة الاجتماعية، وكذا القيم الثقافية، تشكل مجموع آليات 

 تعمل على توجيه وضبط النسق برمته، أي توجيه المنظومة العامة للفعل الاجتماعي.

ي النظام والتغيير. وهي وقد عمل بارسونز على وضع تراتبية سبرانية على أساس مبدأ

 تخضع في نفس الوقت لنظام تبادل الطاقة والمعلومات بين مكونات النسق العام للفعل:

 

 للنسق العام ةنساق الثانويالأ العلاقة السبرانية
 ةنساق الثانويالبعد الوظيفي للأ

 للفعل

 غني بالمعلومات والموجهات

 

 

 

 

 

 غني بالطاقة

 الكمون النسق الثقافي

 التكامل النسق الاجتماعي

 تتبع الأهداف النسق النفسي السيكولوجي

 التكيف النسق العضوي

 التراتبية السبرانية للنسق العام للفعل الاجتماعي
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 ي.وظيفالطابع ال -ب

الثقافي والنسق الاجتماعي، وهما النسقان ينتج النظام الاجتماعي عن التفاعل بين النسق 

اللذان يشكلان بناء الجماعة. بينما النسق العضوي والنسق النفسي يتواجدان على مستوى 

 ،الأفراد. والتفاعل بين النسق الثقافي والنسق الاجتماعي يعتبر من الكثافة والسرعة بمكان

تمكن من وضع قاعدة للتمييز  بحيث يصعب تمييز الحدود التي تفصل بينهما. لكن بارسونز

 (.اتيمؤسسالطابع البينهما وهي تتمحور حول مفهوم التأسيس )إضفاء 

وهو  ،على مكونات النسق الثقافيالمؤسساتي ضفي الطابع تي عفمكونات النسق الاجتما

بذلك يعطي الدلالة المادية للمعايير والأدوار الاجتماعية وكذا لقيم ولرموز النسق الثقافي. 

البعد المادي الملموس  هاا، فالقيمة الرمزية لمفهوم العدل يتم التأسيس لها وإعطاؤوهكذ

 يرها...از القضاء وجهاز التشريع وغبواسطة جه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البنيات الاقتصادية

 البنيات السياسية والاجتماعية

 الدولة، الأحزاب...
 

 النسق الاجتماعي النسق الثقافي

 المجموعات البنيوية الملموسة 

 البنيات القانونية

  النماذج المؤسساتية

 الأدوار

 الجماعات

 المعايير

 القيم

ونزمسلسل التكريس المؤسساتي كما اقترحه بارس  

 المؤسساتي التكريس
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 الطابع البنيوي.  -ج

آليات تعمل بطريقة ممنهجة »يترتب عن مفهوم الوظيفة عامل ديناميكي، فالوظائف هي 

نساق الاجتماعية الأ ، وهي تمكن جميع«وازنات المنظومةومسترسلة من أجل الحفاظ على ت

، ومهما تهددهاها الأساسية في مواجهة عوامل الاضطراب التي اتمن الحفاظ على توازن

الأخرى التي تشكل محيطه. وهذا العامل الأنساق با عن تكان مصدرها، داخليا أم متر

هي أساس النسق العام للفعل لاث التي ثالالأنساق الديناميكي يتشكل على الخصوص من 

 الاجتماعي.

والمقدرة التي يتمتع بها النسق العام للفعل في مجال الضبط الداخلي تؤمنها أربعة ضرورات 

 :وظيفية

، وهي الوظيفة الأقل عرضة للتفسير، حيث وظيفة الاستقرار المعياري وتدعيم النمط -

واستقرار المعايير والقواعد  يصفها بارسونز بالجامدة. ودورها هو الحفاظ على رتابة

 الاجتماعية والحفاظ عليها من الاهتزاز.

 وتهدف إلى تنسيق أداء كل مكونات المنظومة. وظيفة الاندماج، -

وهي تعني تحديد الأهداف المعينة أو يحدد النظام كأهداف  وظيفة تحقيق الأهداف، -

 لمكوناته الداخلية.

يات التي يتوفر عليها النسق الاجتماعي والتي هي والتي تتعلق بالإمكان وظيفة التكيف، -

 ضرورية لبلوغ الأهداف.
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 الفصل الثالث: المنهج النسقي

كااان للمدرسااة النسااقية دورا بااارزا فااي إعطاااء زخاام جديااد للعلااوم الاجتماعيااة وذلااك بوضااع 

جديادة ذات بعاد عاام ودينااميكي. ويتمثال المفهاوم الأساساي للمانهج  بنيات منهجية ومفاهيمة

التااي اقترحهااا مؤسسااو هااذه  «النظريااة العامااة للأنساااق»النسااقي فااي مرجعيتااه العامااة وهااي 

تحليل النسق »المدرسة كمعطى عملي ومنهج أولي لتحليل المنظومة السياسية. لكن إذا كان 

 Davidعلم السياسة للأمريكي دافيد إيساتون ، وهو عنوان المؤلف الرئيسي في «السياسي

Easton،  ،والذي يعتبر من باين كباار المختصاين الاذين طاوروا مساار المدرساة الوظيفياة

يظهااار وكأنهاااا المجاااال الطبيعاااي للتحليااال النساااقي. فمااان الضاااروري التأكياااد علاااى أن هاااذه 

تمكان أيضاا مان المنهجية، وبنااء علاى المقادرات المفاهيمياة التاي تضاعها كأسااس للتحليال، 

مثاالا  Charles Roig غمقاربة ظواهر اجتماعية وسياسية أخرى. وقد أعطى شارل روا

نظرياة »حيث طبق المنهجية النسقية فاي تحليال النظاام الإداري، ذلاك أن  ،واضحا عن ذلك

تمكن في المقام الأول من اعتبار الإدارة كمجموعة من المركباات تربطهاا علاقاة  «الأنساق

مسترسلة. وفي المقام الثاني تضع هذه النظرية ما تتيحه المقارباة السابرانيات مان إمكانياات 

الااذي يعتباار نسااقا مبنيااا علااى عمليااة الضاابط الااذاتي  «الكاال»ماان أجاال تحلياال وتفسااير هااذا 

خليااة التااي تااؤمن وظااائف المراقبااة والتنساايق والتطعاايم بالمعلومااات ومعتماادا علااى آلياتااه الدا

المركباااة، بمعناااى أنهاااا كمنظوماااة تعتماااد علاااى مقااادرات تعمااال علاااى اساااتغلال المعلوماااات 

والإرشااادات الااواردة ماان المحاايط ماان أجاال تكييااف موقعهااا ومسااارها بناااء علااى التغيياارات 

لتااالي المنظومااة ماان المحافظااة علااى المتتاليااة التااي تطاارأ علااى هااذا المحاايط، والتااي تمكاان با

 كيانها، أي الصمود أمام المؤثرات الخارجية رغم طبيعتها السلبية المحتملة.

ويلخص هذا الرأي مقومات النظرية النسقية وكذا المفاهيم المتعلقة بها ومناهجها وتطبيقاتهاا 

علااى وجااه علااى مسااتوى المنظومااة الاجتماعيااة عمومااا أو المنظومااة الإداريااة أوالسياسااية 

الخصوص. وتتوخى المقاربة النسقية بشكل خاص وضع أساس مفاهيمي متأصل مبني على 

وذلاك باالرجوع إلاى فرضاية أساساية: اساتمرارية المنظوماة  التوازن بين مكونات المنظومة

 رغم التغييرات الخارجية.

 المبحث الأول: المقاربة النسقية لدافيد ايستون 

رياا مان أجال دراساة المنظوماة السياساية التاي يعرفهاا بكونهاا يقترح دافيد ايستون إطارا نظ

مجموعااة التفاااعلات التااي بواسااطتها تقساايم الأشااياء الثمينااة تحاات طائلااة الساالطة داخاال »
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هاي  . وقد وضع إيستون نموذجا للمنظومة السياسية يتماثل مع منظوماة سابرانية1«المجتمع

عبارة عن حلقة متكاملة ذات طبيعة ديناميكية. فاي البداياة يعتبار المنظوماة كصاندوق أساود 

ويقترح مقاربة تحليلية تنصب على العلاقات التي تربط المنظومة السياسية بمحيطهاا. وهاذا 

 المحيط نفسه ينقسم إلى قسمين: محيط داخلي ومحيط خارجي.

 

الاقتصادية والمنظومة الثقافية والمنظومة الاجتماعية. فالمحيط الداخلي يتكون من المنظومة 

أما المحيط الخارجي فيتشكل من المنظومة السياسية الدولية والمنظومة الاقتصادية الدولياة، 

 وأيضا المنظومة الثقافية الدولية وغيرها...

 المدددخلاتوتتشااكل الااروابط بااين النسااق السياسااي ومحيطااه حسااب ثاالاث عناصاار أساسااية: 

تربطها حلقة التغذية المرتدة، وهاي حلقاة اساتراتيجية وظيفتهاا الأساساية تغذياة  رجاتوالمخ

النظام بالمعلومات التي هي أصلا ردود أفعال صادرة عن المحيط حول تصرفات وقرارات 

 النسق السياسي.

 

 النموذج المبسط لدافيد إيستون

 البيئة الدولية      

 

  

 

 

                                             

 الداخليةالبيئة       

 

                                                           
والمواقع( عن مجموعة التفاعلات التي يعرفها المجتمع والتي بواسطتها تتم عملية توزيع الموارد النادرة )القيم والمعايير  -1 

 طريق السلطة الملزمة.

 مدخلات مخرجات

 - طلبات

دعم -   

السياسي النسق  

( سوداء علبة ) 

قرارات -   

الوأفع تصرفات -  

 التغذية المرتدة
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يقوم النظام السياسي على أساس ديناميكي، كل فعل يقابلاه ردة فعال تسااويه فاي الشادة 

وذلااك عباار العناصاار الااثلاث: الماادخلات، المخرجااات، وحلقااة  وتعاكسااه فااي الاتجاااه،

 التغذية المرتدة.

 المدخلات: -أ

يمكاان تحلياال الماادخلات ماان الإحاطااة بوقااع العواماال الخارجيااة وقياااس وظائفهااا علااى 

السياسااة تتعاارض النسااق السياسااي، وهنااا تكماان قيمااة الماادخلات كمفهااوم. فالمنظومااة 

ا علااى مقاادرتها علااى الاسااتمرار، وبالتااالي يمكاان أن لمااؤثرات متعاادد تنصااب إيجابااا أو ساالب

كمجموعة أدوات وعوامل خارجية عن المنظوماة السياساية والتاي تاؤثر »نعرف المدخلات 

 .«عليها بشكل أو بآخر

يعتبر دافيد إيستون أن أهم التأثيرات والضغوطات التي تتعرض لها المنظومة السياسية مان 

ومسااااندة  ، Exigencesن: متطلباااات طااارف محيطهاااا تتشاااكل مااان ناااوعين أساسااايي

Soutiens. 

كمجموعااة انتظااارات موجهااة إلااى المنظومااة السياسااية ماان أجاال  المتطلبدداتويمكاان تعريااف 

الحصول على موارد ذات قيماة، ويتعلاق الامار هناا باأهم الوظاائف التاي تتولاهاا المنظوماة 

فهااي نوعيااة أساسااية لا تقاال أهميااة عاان سااابقتها.  المسدداندةالسياسااية كمااا ذكرنااا سااابقا. أمااا 

فاستمرار المنظوماة السياساية يعتماد علاى الادعم والمسااندة والاولاء التاي يولياه بهاا محيطاه 

الداخلي والخارجي أيضا. فبدون حد أدنى من المساندة يصابح اساتمرار المنظوماة السياساية 

 .مهددا ولا يقوى على مواجهة مزيد من الضغوطات الخارجية

 

 المخرجات. -ب

يمكن مفهوم المخرجات من فهم أكثر دقاة للنتاائج المترتباة عان تصارفات وأنشاطة مكوناات 

المنظومة السياسية وكذا الكيفية التي تتم بواسطتها عملية تأثير هذه المنظومة علاى محيطهاا 

تم مباشرة هاذه المنظوماة ماع محيطهاا، ويتعلاق الأمار بالمرحلاة النهائياة مان الساياق الاذي يا

 عبره تحويل المطالب والمساندة )أي المدخلات( إلى تصرفات وقرارات.

ومعلوم أن كل منظومة سياسية تعمل على التكيف مع محيطها، وذلك بالتعامل مع الظروف 

والعواماال وكااذا الضااغوطات التااي تعترضااها ماان أجاال تغييرهااا لصااالحها، ورصااد المااوارد 

بئتها من أجل مواجهة كل حالات عدم الاساتقرار والإمكانيات التي تستطيع هذه المنظومة تع
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والتناااقص المحتملااة للاادعم والمساااندة التااي يمكاان أن تجابههااا المنظومااة السياسااية بطريقااة 

 طارئة.

 وهناك نوعان من المخرجات:

: هي مجموعة القرارات التي تتخذها السلطات والتي تتميز المخرجات الإلزامية أو الآمرة -

والهاادف منهااا هااو تغيياار أو توزيااع المااوارد ذات القيمااة بااين مكونااات بالطبيعااة الملزمااة، 

 المجتمع.

وتكاون فاي غالاب الأمار ذات طبيعاة إيديولوجياة. وبهاذا فإنهاا تعمال  المخرجات الرمزية: -

على تبرير أو تدقيق وتوضيح البعض من المخرجات الملزمة، وذلك بهدف حيازة أكبر قدر 

السياسية، )كمثال على ذلك الخطب السياسية، حمالات من الدعم من طرف محيط المنظومة 

 التحسيس، العروض العسكرية، وغيرها...(.

 ( Feed-Backحلقة التغذية المرتدة ) -ج

هااذا المفهااوم يرمااي إلااى تحديااد الوسااائل التااي بواسااطتها تعماال المنظومااة السياسااية علااى 

الحصااول علااى المعلومااات وذلااك ماان أجاال تعبئااة المااوارد واتخاااذ القاارارات فااي الاتجاااه 

الصحيح، أي الاستجابة السليمة والدقيقة للمطالب التي تعبر عنها مكوناات محايط المنظوماة 

التاي قاد تاؤدي إلاى حالاة  Stressتباق حالات الاحتقاان الشاديد السياسية، وكذا من أجل اس

أزمة، أي عدم قدرة المنظومة السياسية على مسايرة العدد المتزايد والمعقد للمطالب، والتاي 

 يوازيها بالضرورة تناقص متصاعد المساندة والدعم من طرف محيط المنظومة السياسية.

ة كحلقاة مان التصارفات مان عادة أجازاء. وهاي يعرف دافيد إيساتون مسلسال التغذياة المرتاد

تتشكل من المخرجات، أي القرارات الصادرة عن السالطات وكاذا ردود فعال المعنياين بهاذه 

القاارارات، والتصاارفات علااى مسااتوى محاايط المنظومااة السياسااية وكااذا الإجااراءات الممكاان 

الاادوري  اتخاذهااا ماان طاارف الساالطات فااي هااذا الصاادد. وماان هااذه النقطااة ينطلااق المسلساال

المتكون من المخرجات وردود الفعل اتجاهها من طرف المحيط، تغذية المنظوماة السياساية 

بالمعلومات حول ردود الأفعال هذه، وكذا مناولة السلطات لهذه المعلومات من أجل معالجاة 

المدخلات الجديدة وساواء التاي تحادث علاى إثار عادم معالجاة المطالاب الأولياة أو المعالجاة 

نية لهذه المطالب أو تلك التي تطرح لأول مرة. وهاذا المسلسال دائام وشاديد الكثافاة، غير الآ

وتحتل حلقة التغذية المرتدة فيه مكانة بنيوية أساسية، وهي الأهمية نفساها التاي يخصاها بهاا 

دافيد إيستون، إذ لا يتردد في اعتبار ماا يحادث علاى مساتوى هاذه الحلقاة بالنسابة للمنظوماة 

 ط أصلا بمقدرة المنظومة على استباق أو مواجهة حالات الاحتقان سياسيا.السياسية يرب

 الوظائف الديناميكية للمنظومة السياسية. -د
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تظهر خصوصية المقاربة التاي يقترحهاا دافياد إيساتون فاي مقادرة المنظوماة السياساية علاى 

لمنظوماة التحكم في عملية الضبط الذاتي عن طريق مسلسل تصحيح وتقويم داخل مكونات ا

من أجل الموازنة بين المطالب التاي تطارح علاى هاذه المنظوماة والمقادرات والماوارد التاي 

 تتوفر عليها. 

 وتتمكن المنظومة السياسية من التحكم في هذا المسلسل عن طريق ثلاث وظائف أساسية.

، عن طريق هذه الخاصية الوظيفياة، تعبار مكوناات المحايط وظيفة التعبير عن المطالب -1

عن المطالب الموجهة إلى المنظومة السياسية عن طريق قناوات ذات اختصااص، جماعاات 

 ضغط، أحزاب السياسية، نقابات، على سبيل المثال.

مان المحتمال أن تقاع أياة منظوماة سياساية فاي حاالات احتقاان  وظيفة نوظمدة المطالدب، -2

م تساتطع تاأمين عملياة وعدم قدرة على الاستجابة للمتطلباات الاواردة مان المحايط، إذ هاي لا

نوظمة وتوجيه وضبط هذه المطالب. وهناك نوعان من عمليات نوظمة المطالب كما يقترح 

 ذلك إيستون:

ويتعلااق الأماار بوجااود بنيااات مختصااة فااي مجااال تجميااع ونقاال  نوظمددة بنيويددة للمطالددب، -

المطالب إلى الأجهزة المختصة. ويتم الوصول إلى المنظوماة السياساية عان طرياق بواباات 

خاصة، وهي تتعدد وتتنوع على قدر نمو المجتمع وتعقد المصالح فيه. وتاأمن هاذه الوظيفاة 

تخباااين علاااى المساااتوى الاااوطني، كااال مااان الأحااازاب السياساااية والنقاباااات والأعياااان والمن

 وغيرهم....

وهذه الآلياة تتعلاق بإعماال وتوظياف القايم والمعاايير والمعتقادات  نوظمة ثقافية للمطالب، -

السائدة في المجتمع، حيث تعمل على منع أو التقليل من عدد بعض المطالب التي لا تتماشى 

المطالاب يعتبار مان قبيال غيار  مع منظومة المعايير والقيم السائدة في المجتمع. فابعض هاذه

المعقول أو ذي الطبيعة الديماغوجية أو اللاأخلاقية. وهناك بعض أشكال المطالاب أصابحت 

 متجاوزة من الناحية الثقافية أو محرمة كاستعمال القوة بين الأفراد على سبيل المثال.

لمطالااب وهااي الوظيفااة التااي يااتم بمقتضاااها تنظاايم ا وظيفددة تصددنيف وتجميددع المطالددب، -3

نوعيا وترتيبها، مما ينتج عنه نسخها في مطالب مركزة ونموذجية أي قليلة عدديا. وهذا ماا 

 يسهل مناولتها والتعامل معها بسرعة وفعالية من طرف المنظومة السياسية. 
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 السبرانية لكارل دويتش المقاربة الثاني:المبحث 

 المطلب الأول: خصوصيات مقاربة كارل دويتش:

من خلال النموذج الاذي وضاعه كاارل دوياتش، تتمثال الآلياة السابرانية القائماة علاى الاتحكم 

والتوجياه بطريقاة أكثار وضاوحا. فمنظوماة القارار السياساي تعتبار علاى شااكلة آلياة ناظمااة 

(servomécanisme) خاصااة فيمااا «قيااادةالتوجيااه والدفع والااقذيفااة ذاتيااة »، بمعنااى ،

ومسلساال القاارارات التااي تتخااذها  ،والتوجيااه الااذاتي ماان جهااةيتعلااق بمسلساال تحديااد الهاادف 

المنظوماااة السياساااية. فالحااااكمون يواصااالون باساااتمرار الساااعي نحاااو أهاااداف محاااددة عبااار 

السياسات الداخلية والخارجية، وهم يعتمدون في سعيهم هذا على المعلومات التي يتوصالون 

عتباار بها باستمرار من المحيط، والخاصة بوضعهم إزاء هذه الأهداف في أوقاات معيناة، با

المسااافة التااي تفصاالهم عنهااا وكااذا النتااائج المحققااة بطريقااة ملموسااة بالمقارنااة مااع النتااائج 

 المتوقعة، وكذا عن آخر تصرفاتهم أو محاولات التصرف من أجل إصابتها )الأهداف(.

 المطلب الثاني: فعالية المنظومة السياسية حسب مقاربة كارل دويتش

ياسية وهي المتماثلة وإلى حد كبير مع آلية ناظمة تنبني يرى دويتش أن فعالية المنظومة الس

 على مفاهيم القيادة والتغذية المرتدة السلبية وذلك على ثلاث محاور. 

 le poids de l’information reçue par le وقع المعلومة التي تتلقاهدا هدذه المنظومدة -

système)) ،ومة عوائق معيناة مان ويكون هذا الوضع أكثر شدة عندما تعترض سير المنظ

 المحيط الداخلي أو الخارجي، وهذه العوائق مختلفة من حيث النوع ومن حيث الشدة.

الوقت الفاصل باين التأخر الناجم عن وهو ،  (le retard de la réponse)مدى الاستجابة -

ماا اللحظة التي تتلقى فيها المنظومة آخر معلومة علاى مساتوى آلياة التوجياه والقياادة. وهاذا 

يمكاان ماان تحديااد مقاادرة المنظومااة السياسااية علااى رد الفعاال باتخاااذ الإجااراءات المناساابة. 

فالمقدرة الكبيرة للمنظومة على تعبئة مواردها وآليات التقويم لديها يمكنهاا مان فعالياة أكبار، 

 وبالتالي توفير إمكانيات هائلة من حيث الوقت ومن حيث الموارد.

عبااارة عاان المسااافة التااي تفصاال بااين نقطااة موقااع الهاادف  وهااو ،(le décalage)الفددارق  -

فياه هاذه الآلياة  تالمتحرك حين إصابته من طرف الآلية الناظمة وموقعه عند عنادما توصال

بالنسبة للمنظومة السياسية، هذا الفارق  حول وضعيته العامة، موقعه واتجاهه. بآخر معلومة

اسااتباق الحااالات المسااتجدة وكااذا ب يتعلااقفيمااا يحاادد إمكانيااة آليااات اتخاااذ القاارار السياسااي 

المنظوماات الصعوبات التي تعترض المنظومة السياسية قبل تفاقمها. وفي هذا الصدد تعمال 

أجهازة الاساتخبارات واستقصااء المعلوماات الاساتباقية عبار  هاعلى تطوير مقادراتالسياسية 

 نقابااات السياسااية، أحاازاب ضااغط، جماعااات ختصاااص،الا ذات قنااواتال طريااق عاانوكااذا 
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في هذا المنحى، وذلك بجعل هاذا الفاارق  ئهاوبالتالي الرفع من أدا ،وغيرها كما ذكرنا سابقا

 على أقل قدر ممكن.

 

 

 


